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  03قسنطينة –جامعة صالح بوبنيدر 

                

 :ملخص

كانـت حقـوق الإنسـان فـي بدايـة الانتفاضـات العربيـة،أكثر مـن 
مجـــرد مطالـــب شـــعبية نابعـــة مـــن المظـــاهرات الحاشـــدة،وكانت 

ـــــدا  ـــــادات الدولـــــة،ونظام الحكـــــم فـــــي تمهي لإقصـــــاء رؤســـــاء قي
مصـــر،لم تكـــن مجـــرد وســـيلة وإنمـــا غايـــة فـــي حـــد ذاتهـــا،على 
الرغم من الجدل حول ما إذا كان ينبغـي النظـر الآن إلـى هـذه 
الفتــرة الجاريـــة مــن الاحتجاجـــات التــي هـــزت مصــر كربيـــع أو 
كفصل شـتاء،لكنها مثلـت لحظـة مهمـة لحقـوق الإنسـان بصـفة 

رأة بصـــفة خاصـــة،وهذا أمـــر مهـــم لـــيس مـــن حيـــث عامـــة والمـــ
تــأمين حقــوق المرأة،بــل مــن حيــث مــا تعنــي هــذه الاحتجاجــات 

  .حول فهمنا لحقوق المرأة
 
 
  

الجنـــــــــــدر،حقوق الإنسان،الشـــــــــــرق :الكلمـــــــــــات المفتاحيـــــــــــة
  .الأوسط،المرأة

  

Abstract: 
The human rights at the beginning of the 
Arab uprisings, more than just popular 
demands stemming from the mass 
demonstrations, and was a prelude to the 
exclusion of the heads of the leaders of the 
state, and the system of rule in Egypt, were 
not just a means but an end in itself, 
despite the controversy over whether it 
should be considered now to this current 
period of protests that have rocked Egypt 
Krabie or as a chapter winter, but it 
represented an important moment for 
human rights in general and women in 
particular, and this is important not only in 
terms of women's rights secure, but in 
terms of what this means for protests about 
our understanding of women's rights. 
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  :مقدمة

ــة المــرأة كمــواطن مــن تعتبــر منطقــة الشــرق الأوســط مــن بــين العديــد مــن المنــاطق فــي العــالم،التي          يــتم فيهــا معامل
الدرجــة الثانيــة،حيث تســتمر المــرأة فــي مواجهــة العقبــات التــي تعتمــد علــى النــوع،والتي تحــول دون حصــولها علــى حقوقهــا 

  .  الكاملة باعتبارها شريك له نفس الحقوق في المجتمع
دول الشـرق الأوسـط،حيث تبلـغ الانتهاكـات  ومع ذلك تعـد الفجـوة فـي الحقـوق بـين المـرأة والرجـل أكثـر وضـوحا فـي        

التـــي تواجههــــا المــــرأة فــــي تحقيــــق المســــاواة بينهــــا وبــــين الرجـــل ذروتهــــا،ومع موجــــة التغييــــر التــــي شــــهدتها منطقــــة الشــــرق 
الأوسط،أصـــــبحت الحاجـــــة إلـــــى التعـــــديل فـــــي مكانـــــة المـــــرأة أكثـــــر إلحاحـــــا نظـــــرا للمطالبـــــات بالإصـــــلاحات الديمقراطيـــــة 

  . بين الرجل والمرأة وإلغاء التمييز المنظم في كل القوانين والعادات الاجتماعية الشاملة،والمساواة
تعتبــر المــرأة فــي الثقافــة الاجتماعيــة الشــرقية والإســلامية عمومــا،والمجتمع المصــري علــى وجــه التحديد،إنســان مــن         

فـي المجتمـع المصـري كمـا هـو شـائع عنها،ثقافـة  الدرجة الثانية سواء كان ذلك في العائلة أو الحياة عموما،فجماعة العائلـة
فالرجـــل هـــو ســـيد العائلـــة،وتكون المـــرأة بمثابـــة العبـــد،فهي تحتـــل المرتبـــة الأدنـــى بعـــده فـــي التراتـــب .قامعـــة لحقـــوق المـــرأة

  . الاجتماعي في الأسرة،وقد عانت المرأة من مشكلة عدم التكافؤ
يناير منذ يومهـا الأول،ولعبـت دورا كبيـرا فـي الميـدان  25ة في ثورة الأمر الذي دفعها إلى الصفوف الأولى كمشارك       

كعضــو فعــال وأساســي فــي أحــداث الانتفاضــة المصــرية منــذ بــدئها وحتــى الآن،مــن أجــل توســيع مشــاركتها ومســاهمتها فــي 
 مـن أن تتغيـر وتفعـل الحياة العامة،لكي تتحقق المبادئ الأساسية المتمثلة في الحرية والعدالـة الاجتماعيـة،لكن حقوقهـا بـدلا

  .بعد الانتفاضة شهدت هجوما من أكثر من جهة

القــول بــأن الانتفاضــة المصــرية قــد  هليمكننــي :التاليــةممــا ســبق فــإن هــذه المقالــة تســعى لتســليط الضــوء علــى الإشــكالية 

ين فـي الحقـوق كرست انتهاكات حقوق المـرأة المصـرية أم أنهـا كانـت إطـارا جديـدا لإعـادة تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـ

  الأساسية؟؟

  :ومن أجل تبسيط هذه الإشكالية تم صياغة مجموعة من التساؤلات الفرعية
 كيف ساهمت الانتفاضة العربية في تغيير الإطار الفكري لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط؟ -
 ماهي أهم المشاكل التي تواجهها المرأة في الشرق الأوسط؟ -
 يناير؟ 25لماذا شاركت المرأة المصرية في انتفاضة   -
 ؟2013فيما تتمثل أهم حقوق المرأة المصرية بعد  -
وعليه حاولـت هـذه الدراسـة مـن خـلال مـنهج تحليـل وتقيـيم المضمون،تسـليط الضـوء علـى حقـوق الإنسـان فـي الشـرق       

ة وانتهاكـات حقوقهـا فـي مجتمعاتهـا الذكوريـة مـن جهـة الأوسط بعد الانتفاضات العربية بصفة عامة،ومكانـة المـرأة المصـري
  .أخرى
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  :مفاهيم الدراسة

  1مفهوم الجندر :أولا

منــذ انتشــاره بشــكل واســع فــي أوســاط التســعينات مــن القــرن Genderالجنــدرلقــد وضــعت تعريفــات عــدة لمفهــوم 
نسـوية واضـحة المعـالم فـي معظـم  الماضي،إذ تطور مفهوم الجندر من مصـطلح لغـوي ليصـبح نظريـة أوديولووجيـة كحركـة

  .Feminism Genderالمجتمعات المتحضرة تدعى
إن الجنــدر كلمــة انجليزيــة تنحــدر مــن أصــل لاتيني،وتعنــي فــي الإطــار اللغــوي القاموســي الجــنس،من حيــث الــذكورة       

لـــى خصـــائص والأنوثـــة،وهي مصـــطلح لغـــوي يســـتخدم لتصـــنيف الأســـماء والضـــمائر والصـــفات،أو يســـتخدم كفعـــل مبنـــي ع
  .متعلقة بالجنس في بعض اللغات

لكن مفهوم الجندر كما يفهـم منـه الآن،بـرز لأول مـرة فـي ثمانينـات القـرن الماضـي،وقدم هـذا المفهـوم بواسـطة العلـوم       
الاجتماعيــة عمومــا والسوســيولجية بالتحديــد،وذلك مــن خــلال دراســة الواقــع الاجتمــاعي والسياســي،كمحاولة لتحليــل الأدوار 

وعلــى الــرغم مــن أن مفهــوم النــوع هــو إشــارة للمــرأة والرجــل،إلا أنــه اســتخدم .المســؤوليات والمعوقــات لكــل مــن الرجــل والمــرأةو 
لدراســة وضــع المــرأة بشــكل خــاص،أو كمــدخل لموضــوع المــرأة التنميــة،من جهــة أخــرى تنــاول هــذا المفهــوم اســتغلال الرجــل 

  . للمرأة،والذي أصبح أحد أبرز أنواع الصراع

  الشرق الأوسط: ياثان

،ومن السـودان أندونيسـاالمنطقـة الممتـدة مـن المغـرب إلـى ":عرف معهد الشرق الأوسط في واشـنطن الشـرق الأوسـط بأنـه

فهـــذا التعريـــف وعلـــى خـــلاف العديـــد مـــن التعريفـــات الأخـــرى قـــد أورد منطقـــة المغـــرب جـــزء مـــن الشـــرق 2."إلـــى أوزبكســـتان
 .الأوسط

ــا وشــبه الجزيــرة ":للعلاقــات الدوليــة الشــرق الأوســط بأنــهأمــا المعهــد البريطــاني         ــران وتركي ــي تشــمل إي ــة الت المنطق

 3".العربية والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر والسودان وقبرص
مصــطلح اســتعمل خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة ويشــمل :"فــي الموســوعة البريطانيــة عــرف الشــرق الأوســط بأنــه       

حول الساحلين الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط من الغرب إلى شبه الجزيرة العربية وإيران،وأحيانـا مـا  الأراضي الواقعة

فهـــذا التعريـــف حـــدد الفتـــرة التاريخيـــة التـــي شـــاع فيهـــا اســـتخدام 4."وراء ذلـــك وأحيانـــا يتســـع ليشـــمل أفغانســـتان وباكســـتان
الشـرق أوسـطية يغلـب عليـه الطـابع المصـلحي مـن خـلال مصطلح الشرق الأوسط،كما بين هذا المفهـوم أن تحديـد المنطقـة 

ــا يتســع  فكــل التعريفــات وفــق هــذا المنطــق لا تســتند إلــى معــايير موضــوعية فــي تحديــد .ذلــك مــا وراءاســتعماله للفــظ وأحيان
  . ماهية الشرق الأوسط والدول التي تدخل في إطاره

  :حو التاليومن أجل الإجابة على الإشكالية،تم تقسيم هذه الدراسة على الن
  .إصلاح الطبيعة الفكرية لحقوق الإنسان:الانتفاضات العربية -
 .المرأة الشرق أوسطيةالمشاكل التي تواجهها  -
  .يناير 25التمييز ضد المرأة المصرية ومكانتها في المجتمع المصري قبل ثورة  -
  .أصوات النساء المصريات في الانتفاضات المصرية -
 .2013حقوق المرأة المصرية بعد  -
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  إصلاح الطبيعة الفكرية لحقوق الإنسان:الانتفاضات العربية 

ظلت حكومات الشرق لسنوات،تنظر لحقوق الإنسان كأداة أجنبية وغير إسلامية للثقافة الغربية ممثلـة أساسـا فـي           
كمـا تسـتند  5.الإنسـان الثقافة الأمريكية،ما جعل السكان في الشـرق الأوسـط يشـعرون بعـدم الارتيـاح إزاء اعتمـاد لغـة حقـوق

كذلك فكرة حقوق الإنسان في هذا الإقليم أساسا إلى إرادة الدولـة،التي يعبـر عنهـا مـن خـلال سياسـات الدولـة والقـوانين التـي 
تســنها،انطلاقا مــن هــذا الفهــم،لا يتمتــع المــواطنين فــي الشــرق الأوســط بحقــوق الإنســان إلا بالقــدر الــذي لا يمثــل أو يشــكل 

  6.ح الدولة،وهو المصطلح الذي استخدم بكثرة من أجل تقييد الكثير من الحقوق السياسية والاقتصاديةتعديا على مصال
فالدولــة أصــدرت وفــق هــذا الطــرح منظومــة حقــوق الإنســان تعبيــرا عــن مصــالح الدولــة،وليس مظهــرا مــن المظــاهر         

ضـــمانا لكرامـــة الإنســـان،بهذا المعنـــى فـــإن التشـــريعات الأساســـية لحقـــوق الإنســـان،وإعادة التأكيـــد علـــى ســـيادة الدولـــة ولـــيس 
الوطنية لا تتضمن القيم والحقوق في حـد ذاتهـا،ولكن تعيـين الامتيـازات والأسـهم المقسـمة،هذا مـا حـول حقـوق الإنسـان إلـى 

فـــي دول كمـــا أنشـــأ انطبــاع بـــأن حقــوق الإنســـان التـــي تعتمــد علـــى إرادة الدولــة،والتي تتـــرجم .نظــام فعـــال قــائم علـــى الفائــدة
الانتفاضـــات العربيـــة إرادة الـــنظم الدكتاتوريـــة أو نظـــام النخـــب فـــي أروقـــة الســـلطة،لكن الطبيعـــة الفكريـــة الأصـــلية لحقـــوق 

  7.الإنسان،القائمة على أن يعامل الناس كما يستحقون باعتبارهم بشرا ق ألغيت وشوهت
يــة المــذهب الطبيعــي لحقــوق الإنســان تميــزت المراحــل الأولــى للانتفاضــات العربيــة بخاصــيتين أساســيتين مــن نظر 

العفويــة مــن المحتجين،وعــدم وجــود مركزيــة أو وحــدة أو ســلطة تــنظم الاحتجاجــات مــن الأعلــى إلــى الأسفل،وتشــكل :وهــي
هاتين الخاصيتين توضـيحا مقنعـا بـأن البشـر يميلـون بشـكل طبيعـي نحـو الحريـات،بغض النظـر عـن أي عمليـات صـنع أو 

حقيقــةً إن انتهاكــات حقــوق الإنســان هــي انتهاكــات لجــوهر الشــخص،ويمكن القــول بــأن .السياســيللقــرار  اســتراتيجيةمقايضـة 

الـذي أحـرق نفسـه كـدليل علـى بـوعزيزي  الاحتجاجات الشعبية الأولى في تونس والتضحية بالنفس وإذلال بـائع الخضـراوات
للشـــفافية والـــتخلص مـــن العـــار،ففي رفضـــه للإهانـــة التـــي تعـــرض لهـــا،ففي كثيـــر مـــن الثقافـــات تـــم اســـتخدام النـــار كعنصـــر 

الماضــي كانــت النســاء العربيــات اللــواتي تعرضــن للاغتصــاب يلقــين بأنفســهم فــي النار،باعتبارهــا استصــلاحا للكرامــة التــي 
ــــل ــــي المجتمع،فتســــمية المظــــاهرات بأســــماء مث ــــدت ف ــــة":فق ــــوم الكرام ــــوم الغضــــب" أو " ي ــــوق الإنســــان  "ي ــــأن حق يشــــهد ب

  .لدولة مصطنعة،وإنما توضح الطبيعة الأساسية للإنسان والحريات،ليست مجرد هياكل

هي تذكير للنظام بأن حقوق الإنسـان تخـدم احتياجـات الإنسـان والكرامـة ...،العمل،الحرية،الخبز: شعارات المتظاهرين مثل
ات والحريات،مســـتقلة عـــن أي مصـــلحة سياســـية وحســـاب اســـتراتيجي أو مســـاومة اســـتبدادية،بهذا المعنـــى بـــدأت الانتفاضـــ

ــــانون الــــدولي لحقــــوق  ــــة لحقــــوق الإنســــان،وليس عــــن طريــــق قــــوة الق ــــة ثــــورة مفاهيميــــة لإعــــادة فهــــم الطبيعــــة الفكري العربي
  8.الإنسان،ولكن عن طريق قوة البشر

تعكــس بدايـــة الانتفاضــات العربيـــة قـــيم فكريــة للكرامـــة والحريـــة،فالحق فــي الحفـــاظ علــى الطبيعـــة البشـــرية جــزء مـــن نظريـــة 
التــي تعتــرف بهــذا الحق،حيــث يــرى لــوك بــأن  لجــون لــوكلحقــوق الإنسان،لاســيما النظريــات السياســية  المــذهب الطبيعــي

الحكومات تستطيع الحفاظ على بقائهـا مادامـت قـادرة علـى تحقيـق حمايـة وضـمان حقـوق مواطنيها،الـذي اختـاروا نقـل جـزء 
الـذي شـاع " الشـعب يريـد" ع بالحياة،فشـعارمن هذه الحقوق إلى الحكومة،عن طريق عق اجتماعي يضـمن الاسـتقرار والتمتـ

استخدامه عبر الحـدود العربية،أصـبح بمثابـة التعبيـر الإقليمـي للمعارضـة الجماهيرية،وتفنيـد العقـد الاجتمـاعي القائم،خاصـة 
  9.بعد استخدام الحكومات السياسية القوة المفرطة لسحق الاحتجاجات،ما أفقدها مزيدا من شرعيتها

  المرأة الشرق أوسطيةالمشاكل التي تواجهها 
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قبــل الحــديث عــن المــرأة المصــرية وعــن انتهاكــات الحقــوق التــي تواجهها،كــان لابــد علينــا مــن الإشــارة أولا إلــى            
المشـاكل التــي تواجههــا المـرأة فــي الشــرق الأوسـط بصــفة عامــة،ثم تخصـيص الدراســة للمــرأة المصـرية كأحســن نمــوذج لعــدم 

  .المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق

 غيابالصوت :الافتقارإلSالمعلومات: أولا

تفتقرالمــرأة.وإنجازاتهاعلaالمســتوaالعالميا،الافتقارإلaالمعلوماتحولحقوقالمرأةوالدورالقياديله:يتتمثلالمشكلةالرئيســيةللمرأةفيالمنطقةف
لاتدركالمرأةبصـــــفةعامةفيال،و ولعلaالمعلوماتالخاصةبعملتلكالمنظماتأيضاإلaالمعارفالخاصةبمنظماتالدفاععنالمرأةوإمكانيةالحص
لتعليم ويرجعذلكبصفةجزئيةإلaنقاطالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعففيمجالا،منطقةحقوقهابمقتضaالدستورأوالقوانينداخلالدولةالتيتنتميإليها

ســــاتالقائمةالتييمكنأنتلجأإليولاتشعرالحكوماتبضرورةتوعيةالمرأةبالقوانينوالسيا،)لايتمتوعيةالطلابوخاصــــةالفتياتبحقوقهمكمواطنين(
 10.هاالمرأةمنأجلالحصولعلaحقوقها

 .وتخفقوسائلالإعلامأيضاإلaحدكبيرفيتغطيةالمظالمالتيتعانيمنهاالمرأةوالمشـــــــــــــــــــــــكلاتالمحددةالتيتواجهها
انتهاكالدورالمرأةالتقليدياوبالإضافةإلaالافتقارإلaالمعلومات،تتعاملالرؤaالثقافيةالتيتســــودالمنطقةمعمطالبالمرأةواحتجاجاتهاباعتبارها

 .لثانويالخانع
بينماينبغية،وتحظaالمنظماتالنسائيةفيبعضالدولمثلالمغرببحريةالدفاععنأيقضــــي،توجدمنظماتللدفاععنحقوقالمرأةفيمعظمدولالمنطقة

أوغيرمباشــرةباوترتبطبعضالمنظماتالنسائيةبصورةمباشرة.أنتتوخaتلكالمنظماتفيدولأخرaالحذرعندالاعتراضعلaالوضعالسياســيالراهن
ولايتمالسماحللمنظماتالنسائيةالمستقلةالتيتناضـــلمنأجلتحقيقا.لحكومةأوالقيادةالسياسيةبينماتحظaالمنظماتالأخرaبالاســـتقلاليةالتامة

 .لمساواةمعالرجلأمامالقانونبالعملعلانيةفيالإماراتالعربيةالمتحدةأوالمملكةالعربيةالســـــــــــــــــــــــــــــعودية
وتتبنaبعضالدولمتطلباتالترخيصوالتســـجيلللت،لاترغمالعقباتالمتمثلةفيالقوانينوالعاداالمجبعضـــاوقدحققتالمنظماتالنسائيةتقدماكبيرافي

وحتaفياة،وغالباماتمنعالمنظماتغيرالحكوميةمنتلقيالدعمالماليمنالمصادرالمســــتقلةأومنخارجالدول،حدمنانتشارمنظماتالدفاعالمستقلة
ةالوصولبسهولةإلaمسئوليالحكومةأوالعملياتذاتالشفافيةأوالبياناتالخاصــــــــــــــةبقلبيئاتالأكثرتحررا،لايحظaالمدافعونعنحقوقالمرأةبإمكاني

  11.ضاياالمرأةأوالموازناتالوطنيةأووسائلالإعلامالتابعةللدولة
  التعليم   : ثانيا

. ةويعتبربمثابةعاملاهامافيتطورهانحوتحقيقالمســــــــــــــــــــــــــاوا،الرئيسيةالتيتعكسمدaتقدمالمرأةفيالمنطقةالمجالات يعدالتعليمأحــــــــــــــــــــــــــد
وتنوعالمو ،حظيتالمرأةفيجميعدولمنطقةالشرقالأوسطخلالالسنواتالعشرالماضـــــــيةبإمكانيةالتعليمومحوالأميةوالالتحاقبالجامعاتوقد

. بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفيالعديدمنالدول،ترتفعمعدلاتالتحاقالمرأةبالجامعاتعنمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاتالتحاقالرجل.ضوعاتالتييمكندراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتها
  .وكلياتالأنشطةالتجاريةوتزدادأيضاإمكانيةالتحاقالطالباتبمدارسالتدريبالمهني

ورغمتشجيعالمرأةبصفةعامةعلaدراسةالأنظمةالنسائيةالتقليديةمثلالتعليموالطب،إلاأنأعدادالنســــــاءفيالعديدمنالدولقدازدادتفيمجاليال
الخار حيثتلتحقالمرأةالآنبمهنجديدةبأعدادكبيرةوتزدادأعدادالنساءاللاتييســــــــــافرنإلa،وقدلوحظحدوثتقدمكبيرفيدولالخليجسة،علوموالهند

عذلك،يوجدتراجعفيبعضدولالشرقالأوسطوشمالأفريقياعنمشاركةالمرأةفيمجالاتالدراســةغيرالوم.جللحصــولعلaمنحتعليميةمنالحكومة
الهندسةمتوســطدرجاتقبولأعلaمنمتو :الاتالتقليديةالخاصــةبالرجلمثللمجففيالكويت،لابدأنتحققالمرأةالتيترغبفيالدراسةفيبعضــاة،تقليدي

  12.وفيعمان،ينبغيأنتؤجلالطالباتدراستهنالجامعيةلمدةعامواحد،وهوشرطلاينطبقعلaالرجل .جلسطالدرجاتالذييحققهالر 

  العنفالمنزلي: ثالثا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتتضمنالعواملالتيتساهمفيالعنفالمنزليعدموجودتشريعاتتجرمالعنفالمنزليوالافتقارإلaالمســـــئو ط،العنفالمنزليمشكلةخطيرةفيالشرقالأوس

المرأةداخلالمنزلووصمةالعارالاجتماعيةالمتعلقةبالضحايامنالنساءبدلامنالرفضــــالاجتماعيلمقترفيالوإلaسبلحمايةحقوق،ليةالحكومي
 13.عنفالمنزلي

وير،إلaالضربالقاسيالذييتعرضلهأفرادالأسرةمنالنساءعلaأيديأفرادالأســــــــرةمنالذكو ،ويمكنأنيتفاوتالعنفالمنزليبينضربالزوجةواغتصابها
استئصالجزءمنالأعضــــاءالتنا(اتالتيتجبرالنساءوالفتياتعلaخوضــــاختباراتالعذريةوعملياتالتبظيرعدالعنفالذييعتمدعلaالنوعمثلالممارس

 .بالإضافةإلaالعنفالبدنيالحادأوقيامأفرادالأسرةمنالذكوربقتلالنساءباسمشرفالعائلةأيضابمثابةمشـــكلاتتواجهالمنطقة،)ســـليةللمرأة
وقدأوصـــــ.ليعأنماطالعنفبوضـــــوحويكفلعقوبةمنيقترفالانتهاكاتداخلالمنز ورغمانتشارالعنفالمنزلي،لمتقرأيدولةبالمنطقةقانونايجرمجم

aمؤلفوالتقاريرالقطريةفيهذهالدراسةبالإجماعبأنتفرضحكوماتمنطقةالشرقالأوسطقوانينمشــــددةمنأجلحمايةالمرأةمنجميعأنماطالعنفوخ
 14.زلاصةالعنفالمنزليومعاقبةهؤلاءالذينيقترفونجرائمالاغتصابأوالعنفبمافيذلكالعنفداخلالمن

ورغمانتشارظاهرةممارسةالرجلللعنفضــــدالمرأةفيجميعأنحاءالعة،تعدممارسةالعنفضدالمرأةداخلنطاقالأسرةبمثابةمشكلةخطيرةومعقد
  .فالم،يعدالشرقالأوسطمنطقةفريدةفيمايتعلقبمجموعةالقوانينوالممارساتوالعاداتالتيتمثلعقباتكبرaأمامحمايةالمرأةأومعاقبةمقترفيالعن

بمقتضaالهيكلالقانونيالذييلقيبعبءإيجادالدليلبصورةكاملةعلaعاتقالمرأةالضــــــــحيةفيحالاتالعنفالذييعتمدعلaالنوع،و وتزدادحدةالمشكلة
ويوجدقوانينفيالعديدمنالبلدانتصـــفحبا.أوالمطالبةبالتعويضـــالقانونيا،هوالأمرالذييحولدونقيامالمرأةبالإبلاغعنأعمالالعنفالتيتتعرضله

 .نافيممارسةوانتشارتشجيعالقوانينفيالمنطقةلزواجالرجالالذينيغتصبونالنساءمنضـــــحاياهموتتمثلالمشكلةهف،لفعلعنأعمالالعن
  15.وغالباماتضطرالضغوطالاجتماعيةالمرأةإلaالزواجمنمغتصبهامنأجلتجنبالعارالاجتماعيالذيتجلبهعمليةالاغتصاب

  

  يناير 25التمييز ضد المرأة المصرية ومكانتها في المجتمع المصري قبل ثورة 

لدولةالتوفيقبينواجباتالمرأةنحوالأسرةوعملهافيالمجتمع،ومساواتهابالرجلفيميادينالحياةالسياسيةوالاجتماعيةوالثقافيةوالاقتصـــــادتكفلا
علaالرغممنبعضمظاهرالتحسنالتيطرأتعلaمكانةالمرأةفيمصرفيالعقودالقليلةالماضـــية،فإنهاما."دونإخلالبأحكامالشريعةالإســـلامية،ية

 33 فيمقابـلث،بينالإنا% 56 انتنسبةالأميةبينالبالغينفيمصرتقدربنحو،ك2000 أيمقياسنشاءتطبيقه؛ففيعامزالتأسوأحالاًمنالرجلب
ويستمرتعرضصحةوأرواحالنساءللخطرفيمصربسببالممارساتالتقليديةالضارة،مثلختانالأنثى،الذيتتعرضلهنســـبةتقدربن.وركبينالـــذ%
 وتتقاضaالمرأة،فيالمتوسـط%21 ةالمرأةفيالقوaالعاملةعنكمشـار ولاتزيدنسبةر،منالمتزوجاتأومنسبقلهنالزواجفيمص 97% حـو
ولاتزيدنسبةمشاركةالمرأةفيعضـــــوية . فيالقطاعالعـــــام 86% فقطمنالأجرالذييتقاضـــــاهالرجلفيالقطاع الخـــــاص و76%

  16.فيمجلسالشورى%6 فيمجلسالشعبوعن%3البرلمانالمصريعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طةاتخاذالقرارفينطاق تتجلaهذهالدرجةالثانيةلمكانةالمرأةفيحرمانهامنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها (الأسرة،حتaفيمايتعلقبأشدجوانبحياتهنخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية،إذكثيراًمايرغمهاأحدأقربائهاالذكور وهووالــــــــــــــــــــــــ
 فنحــــــــــــــــــــــــــو .علaالزواج،وكثيراًمايكونذلكقبلسنللنضــــــــــــــــــــــــــوج)عــــــــــــــــــــــــــادة

 9 بةمنالمصرياتاللاتيتتراوحأعمارهنبينالعشرينوالرابعةوالعشرينقدتزوجنقبلسنالثامنةعشرة،وبينالمراهقاتنجدأننســــــ20%
 20 ممنتتراوحأعمارهنبينالخامسةعشرةوالتاسعةعشرة،ونســـــــــــــــــــــــــــبة%
طفلاًواحداًعلaالأقلوالزواجالمبكر،وإنجابالأطفاللايعرضانتعليمالفتاةللخطرفحســـــب،بلقديمثلانخطراً نممنبلغنالتاسعةعشرةقدوَضع%
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اضالمنقولةجنسياً،ومنبينهامرضالإصــــثرتعرضاًللإصابةبالأمر كعلaحياتها؛فالزواجالمبكريزيدمنخطروفاةالأمأوالطفل،ويجعلالفتاةأ
  17.ابةبفيروسالإيدزأوبمرضالإيدزنفسه

 18: ،يمن إجمالها فيالنساءوالفتياتطيفاعريضامنالأحكاموالممارساتالتمييزيةنواجهفالنساء المصريات وفق ما سبق،ي        
جي،كمايشـــــــــــــرعالأبوابأمام فقانونالعقوباتالمصـــــــــــــريلايحميالمرأة حمايةكاملةمنالعنفالأســـــــــــــري،بمافيذلك الاغتصابالزو  -

 ).بدواعيالشرف(تخفيفالأحكامعلaالرجالالذينيرتكبونجرم القتلالعمد
وكثيراماتترددالمرأةفيالإبلاغعنهبســببالنظرات والضــغوطالاجتماعية،كمالاتلقaمنيتقدمن  .التحرشالجنسيبالنساءأمرشــائع -

 .بشكاوaفيهذاالصددالدعممنرجالالشرطة والقضاء
ــــــــــ - منقانونالعقوبــــــــــات عملياتالإجهاضــــــــــفيجميعالأحوال،بمافي  263– 260 الموادتجرم

 .ذلكللناجياتمنالاغتصابأوسفاحالقربى،أوعندمايشكلاستمرارالحملتهديدالصحة المرأة
يمارسعلaنطاقواسع،ولاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمافيالمناطق )الختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان(مازالتشويهالأعضاءالجنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةالأنثوية -

 .الريفية،ولايزالالقانونيسمحبمثلهذهالإجراءات لأسبابطبية
قانونالأحوالالشخصيةضــدالمرأةفي الزواجوالطلاقوحقوقحضــانةالأطفاليم - حيــث يلزمالقانونالمرأةبطاعــةزوجها .يز. 

 .وباســــــتطاعة الرجالتطليقزوجاتهمدونحكمقضــــــائي،بينما يتعينعلaالنساءاستصــــــدارقرارمنالمحكمة لهــــــذاالغرض
 .يرامالايحصلنعلaنفقةمنأزواجهن السابقينومعأنالنساءالمطلقاتيحصلن حالياعلaفترةحضانةأطوللأطفالهن،إلا أنهنكث

لايحقللمرأة،بغضالنظرعندينها،الحصولإلاعلaنصفمايحصـــــــــــــــــــــــلعليهالرجل منالميراثعندمايكونانعلaصـــــــــــــــــــــــلةقرابةواحدة  -
 .1943 لســــــــــنة 77 منالمتوفى،وفقمايقضــــــــــيبهقانونالميراث المصــــــــــريرقم

 .ة،بحصتهنمنالميراثوفيالممارسةالعملية،لاتطالبالعديدمنالنساء،وبخاصة فيالمناطقالريفي
 .ولايحقللنساءالمتزوجاتمن فلسطينيينمنحجنسيتهنلأبنائهن .للمرأةالمصريةمنحجنسيتهالزوجها غيرالمصرييحقلا  -
ولاتتمتعالأغلبيــــة العظمaمنالنســــاءالعاملاتفيالقطاعغير  .مازالتالمرأةتواجهالتمييزفيمكانالعمــــل منحيثالأجروالوظيفــــة -

 .لعملالرسميبالحمايةالتييوفرهاقانونا
 

  أصوات النساء المصريات في الانتفاضات المصرية

انضــمت الأصــوات النســائية فــي الشــرق الأوســط للغضــب الشــعبي،من أجــل التغييــر مــن تــونس إلــى الخليج،حيــث         
،حيـث أظهـر مسـح اجتمـاعي أجرتـه 19تظاهرت النساء في الشوارع،وأثبتت التزامها بالتغيير على الـرغم مـن خطـورة الموقـف

مــن المتظــاهرين فــي مصــر هــم مــن النســاء،وقد أكــد هــذا المســح أن دور المــرأة فــي الانتفاضــات  %30مؤسســة غــالوب أن 
ـــى قـــدم  ـــاه إلـــى حركـــات المعارضـــة فـــي مصـــر،أين كانـــت النســـاء  المســـاواة مـــعالعربيـــة كانـــت هامـــة عل ـــا الانتب الرجل،لافت

فــي هــذا الصــدد تشــير .دونات،جنبا إلــى جنــب مــع الرجــلالناشــطات فــي الشــوارع،وعلى الانترنــت تقــوم بالاحتجــاج علــى المــ
أتـذكر أن كـل ":الناشطة المصرية إيمان هاشـم أن المـرأة لعبـت دورا هامـا فـي تشـجيع ودعـم الحركـة الاحتجاجيـة،حيث تقـول

،وعنـدما أصـبحت هـذه الانتفاضـات ..النساء المتقدمات في العمر قدموا إلينـا مـع الغـذاء والمشـروب فـي ميـدان التحريـر

دموية بحيث كان من الصعب على المرأة أن تكون في الصف الأمامي،كان الرجال يعرفون بـأن النسـاء علـى بعـد أمتـار 

يمكن أن ترى المرأة المصرية في كل مكـان،كتف بكتـف مـع " :،وأشارت ناشطة أخرى"..مع الدواء والمياه،وعبارات التأييد
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ما يحتاجون إليه من الموارد الغذائية والمشـروبات والمسـتلزمات  الرجل في الساحات،في الاحتجاجات تزود الآخرين بكل

  20".الطبية

ومــن بــين نمــاذج الناشــطات المصــريات نجــد أســماء محفــوظ،وهي واحــدة مــن عــدد لا يحصــى مــن النســاء المنخرطــات فــي 
التحريـر مـن  سنة عملت على تنظيم المظاهرات،وحشد زملائها المتظاهرين في ميـدان 26أفريل في مصر،تبلغ  06حركة 

ينــاير  25حيثنشــرت فيــديو ناشــدت فيــه الشــعب المصــري بالانضــمام إلــى احتجاجــات 21خــلال وســائل التواصــل الاجتمــاعي،

،الــذي حفــزت فيــه علــى الإطاحــة بنظــام مبارك،حيــث وصــفت الناشــطة الشــابة الاحتجاجــات "policy dayيــوم الشــرطة"
سـوء تعلـق الأمـر  -،فالاحتجاجـات فـي مصـر"وق إنسان أساسيةلدينا حق:"كعمل من أعمال المطالبة بالحقوق،حيث قالت

كانـــت ضـــد  -بالزيـــادة فـــي الأجور،الفصـــل مـــن العمـــل بســـبب مشـــاركتهم فـــي الاحتجاجـــات،أو اســـتخدام المحـــاكم العســـكرية
 22.تعسف الحكومة بوصفها انتهاك لحقوق الإنسان

كعامـل تغييـر اجتمـاعي،وليس كضـحية سـلبية للـدين مما سبق يمكـن القول،بأنـه وخـلال الانتفاضـة المصـرية عملـت المـرأة  
أو الثقافة،حيث شاركت المرأة المصرية في الانتفاضات مـن جميـع الأعمـار والفئـات الاجتماعي،شـاركن بـأنهم يـردن وضـع 
ــــــة،تزوير الانتخابــــــات والقمــــــع والتعــــــذيب،كما شــــــاركن فــــــي تشــــــكيل ذرع بشــــــرية لحمايــــــة المتحــــــف  حــــــد للفقر،فســــــاد الدول

دن على تنظيم مجموعات مراقبة الإحياء واللجان على الصعيد الوطني،من أجل حماية الممتلكـات الخاصـة المصري،وساع

أحـد الناشـطين الـذين تعرضـوا للضـرب  خالد سـعيدوالعامة،وكانت أمهات الشهداء أيضا في طليعة الانتفاضات،فمثلا والدة 
  23.ضيحتى الموت على يد أحد ضباط الشرطة في الإسكندرية العام الما

  2013حقوق المرأة المصرية بعد 

 عامالتناقضاتفيوضعالمرأة،فحتaمنتصـــــــــــــفعام 2013 يمكـــــــــــــن أن نســـــــــــــمي عـــــــــــــام
كانتالأحداثسوداويةللغاية،فقدواجهتالمرأةالمصريةفيالشهورالأولaمنهذاالعامالكثيرمنعواملالتهميشوالإقصـــــــــــــاء يمكـــــــــــــن أن 2013

 24:نذكر منها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعامتم   - فيبداي

 .منمنصبهافيالمحكمةالدستوريةالعلياالجباليقوقالمرأة،والذيبموجبهتماستبعادالمستشارةتهانيإقراردستورسلبالكثيرمنح
 -

كماواجهتالمرأةعنفشديديهدفإلaإقصائهامنالحياةبشكلعام،وكانتالأداةالأكثراستخداماًمنجانبالسلطةالحاكمةوقتئذهيالتحرشالجنســــــيالم
وأثناءالمسيراتوالتظاهرات،أوفيوسائلالمواصلاتالمختلفة،وكانالأمرالأكثرســـــــوءنظمسواءكانفيالميادينالعامةأثناءاحتفالاتذكرaالثورة،أ

منالتحرشهوتبريرلجنةحقوقالإنسانبمجلسالشورaالمنحلذوالأغلبيةالإسلاميةأنالتحرشيحدثبسببمشاركةالسيداتأنفســــــهنونزولهنالمظاهر 
 .اتمعالرجال

 16 وفييومالمرأةالمصــــــــــــــــــــــــــريةالذييوافق  -

التيتعـــر ميرفتموســـيانالمسلمينعلaمجموعةمنالمتظاهرينأماممكتبالإرشادفيالمقطم،ومنبينهمالناشـــطةمارس،اعتدaشبابجماعةالإخو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمين،و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتزامن ضتللصفعوالسب،منأحدشبابجماعةالإخوانالمســــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ذلك ب

 .معمناقشةالمجلسالقوميللمرأةلوثيقةمنعالعنفضدالمرأةبالأممالمتحدة
 30 تسترجعبعضمنحقوقهاالمسلوبة،فعقبســـقوطنظامحكمالإخوانفييونيواستطاعتالمرأةالمصريةأن 30 وبعـــد          

يونيوتمتشكيلحكومةجديدةوفريقرئاسيجديدمثلتفيهالمرأةبعددقليل،ولكنكانتمثيلاًمميز،فلأولمرةمنذسنواتيتماختيارســــــــيداتكفاءاتفيمجال
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الذيحدثللمرأةعقبثورةالثلاثينمنيونيوإ عملهنولايتماختيارهنليكنديكورسياسييعكسوجودالمرأةفيالحكومةفقط،وعلaالرغممنالتحسنالنســــــــــبي
  .لاأنالمرأةلا تزالتعانيمنالتهميشوالإقصاء

  25:ويمكن التطرق في هذا الإطار إلى حقوق المرأة المصرية في عدة ميادين على غرار

 ):الفقر والبطالة(الاقتصادية حقوق المرأة  -

 2014 ،وفيعـــام 22.6% للمرأةالمصـــريةبلغتنسبةالبطالة 2010 لميحدثأيتحسنفيوضــعالمرأةفيالعمل،ففيعام    
 24.8حدثتقهقرلوضعالمرأةحيثبلغتنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبةالبطالةبين النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

،وهومايؤثربالتأكيدعلaالمستوaالاقتصاديللمرأة،فزيادةنسبةالسيداتالبطلاتيؤديحتماًلانخفاضالمستوaالاقتصاديلهؤلاءالســــيدات،فعل%
 -والقطاعالحكوميبالشراكةمعالقطاعالخاصــــــــــــــــــــ- aالرغممنعملالجمعياتالأهليــــــــــــــــــــة

علaرفعالمستوaالاقتصاديللمرأة،والمحاولاتالمستديمةللقضاءعلaظاهرةتأنيثالفقر،إلاأنماازلالوضعالاقتصاديللمرأةالمصريةمترديبســــــب
  26.بالظروفالاقتصاديةوقلةمشاركتها فيسوقالعمل

 :التعليمحق المرأة في  -

نعلaالحصولعلaالفرصـــــالتدريبيةوالتعليميةالتيتتاحإليهن،فخلالالخمفعددكبيرمنالسيداتيحرص،ةوالفتاةأحدثبهذاالمجالتحسنفيوضعالمر 
سسنواتالأخيرة،باتتالجمعياتالأهليةومؤسساتالمجتمعالمدنيتركزبشكلكبيرعلaإتاحةفرصتدريبيةوتعليميةللنساءفيمختلفالمجالاتســــــــواء

جمعيةنهوضـــوتنميةالملتدريبســـاهمتففيمايخصا.يتحياتيةأوحرفيدوية،أوتدريباتمختلفةذاتمضمونسياســـيوثقافار اكانتمحوأميةأومه

 3849 بشكلفعالفيهذاالمجالخلالالخمسسنواتالماضـــــــــــــــــيةحيثقامتالجمعيةبتدريبمايقربمنةرأ
 27.سيدةفيالمناطقالعشوائيةالتيتعملبهاالجمعية،وفيبعضمحافظاتصعيدمصر

  
 :ةالصححق المرأة في  -

 الحكوميةحدثتحسنفيهذاالمجالبفضلحملاتالتوعيةالصحيةالتيتقومبهاالمؤسسات
، 93% كةمعمؤسساتالمجتمعالمدني،ففيمايختصبوضعالطفلةبلغتنسبةالإناثالأطفالاللواتييحصــــــــــلنعلaالتطعيماتابالشر 
ضــــــــــــــــــــي، الماالعشرسنواتفي 50% قلتنسبةالوفياتبينالأطفالالرضعالإناثبنســــــــــــــــــــبةكما
ومخاطركثرةالإنجاب،ووســــ،والتغذيةالسليمةضالمختلفةوالأسبابالتيتؤديإليهااةالناضجةفأصبحتالآنأكثروعياًبالأمر أافيمايخصالمر أم

 28.والأسبابالتيتؤديللإصابةبمرضالسرطانوغيرهاة،ائلتنظيمالأسر 
 :النساءوالعنف -

 25 الأمرســــــــــــــــــــــــــــــــوءاًبعدثورةازدادلميحدثتحسن،بلعلaالعكس
ةمر العامة،وتكررذلكعدةعنالحياةأوالتيتهدففيالأساســـــإلaإبعادالمر ،يناير،خاصةفيظلالغيابالأمنيوظهورجماعاتالتحرشالجنسيالمنظمة

 58 بقانونلتعديلبعضأحكامقانونالعقوباتالصــادربالقانونرقمرارابإصدارقعدلSمنصــورتعقبثورةالثلاثينمنيونيو،وقامالرئيسالســابقا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لســـــــــــــــــــــــــــ

والقبر،لضحيةالتحرشــفيميدانالتحريعبدالفتاحالسيســيلمواجهةالتحرش،كماأنالوضعصارأفضلنوعاًماعقبزيارةســيادةالرئيس1937
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قلتبشكلكبيرجماعاتالتحرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنظم،ولكحيث يهذهالوقائع،ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلaمرتكب ـــــــــــــــــ ن مازال

 29.رة،وتحتاجلتطبيقصارمللقانونللقضاءعلaمثلهذهالظواهرزالحوادثالفرديةتحدثبغا
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  :خاتمة

كإجابة عن الإشكالية التي تم طرحها في بداية هذه الورقة،يمكن القول بأن الانتفاضات العربية لم تغير حال       
مشاركتها في الصفوف الأولى المنادية بالتغيير،وبضمان حقوق الإنسان باعتبارهم بشرا،إلا أنها لا تزال تعاني  المرأة،فرغم

وفي الأخير يمكن وضع .من مشكلة عدم التكافؤ الاجتماعي في مجتمع ذكوري،تحتل فيه المرأة المرتبة الأدنى بعده
  :مجموعة من التوصيات على النحو التالي

 .نون الأسرة المصري،لضمان المساواة في الحقوق بين الزوجين داخل نطاق الأسرةضرورة تنقيح قا -
ينبغي أن يتم إزالة العقبات القانونية والتقليدية،التي تحول دون مشاركة المرأة في السياسة والحكومة والقطاع  -

 .الخاص
مرأة على حصول المرأة في ينبغي على الحكومة المصرية أن تزيد من الإنفاق على التعليم،او تكفل حصول ال -

 .جميع ربوع المرأة
 .ضرورة صياغة قوانين تحمي المرأة من التحرش الجنسي والإساءات الجنسية -
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